
الجمعي قاسمي

 تونس – تبدأ في تونس، اليوم الاثنين، 
اجتماعــــات منتــــدى الحــــوار السياســــي 
المباشــــر بين الفرقاء الليبيــــين، التي تُعد 
اســــتكمالا لما تم التوصل إليه في منصات 
والعســــكرية  السياســــية  الأخرى  الحوار 
التي رعتها الأمم المتحدة في برلين بألمانيا 
والقاهــــرة بمصــــر وبوزنيقــــة المغربيــــة، 

وجنيف السويسرية، وغدامس الليبية.
وقالــــت مصادر ليبية تُشــــارك في هذا 
المنتــــدى، إن الاجتماعــــات الليبيــــة التي 
سيفتتحها اليوم الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، ســــتركز على إيجاد سلطة تنفيذية 
توافقيــــة وموحدة ومؤقتة لإدارة شــــؤون 
البلاد خــــلال فترة انتقاليــــة محدودة في 
الزمن، وعلى بلــــورة تفاهمات على قاعدة 
دستورية وقانونية لإجراء انتخابات عامة 

في أقصر وقت ممكن.
لكنهــــا أعربت فــــي الوقت نفســــه عن 
خشــــيتها من اصطدام اجتماعات تونس 
ببعض الخلافات أو المناورات السياسية 
التي مــــن شــــأنها تبديد التفــــاؤل الحذر 
الراهــــن، وربطت ذلك بمــــا وصفته بحالة 
الهســــتيريا التي تنتاب تنظيمات الإسلام 
المســــلمين  الإخــــوان  وأذرع  السياســــي، 
مــــن قــــادة الميليشــــيات الذين كثفــــوا من 
خطاباتهم التصعيدية في مسعى لمحاولة 
قلب موازين القوى في اجتماعات تونس.

الخشــــية  هــــذه  مراقبــــون  ويصــــف 
بالمشــــروعة لعدة اعتبــــارات، لعل أبرزها 
تزايــــد الشــــكوك فــــي التزام الميليشــــيات 
الموالية لتركيا بنتائج الاتفاق العســــكري 
الــــذي توصلــــت إليــــه اللجنة العســــكرية 
أن  يُفتــــرض  والــــذي   5  +  5 المشــــتركة 
تتــــم ترجمته إلــــى اتفاق سياســــي خلال 

اجتماعات تونس.
وبدا هذا التصعيد واضحا في أعقاب 
التحــــركات التركيــــة باتجــــاه تحريــــض 
أدواتهــــا فــــي ليبيا على عــــدم الامتثال لما 
ســــتنتهي إليــــه اجتماعات تونــــس، وقد 
وصــــل الأمر إلــــى حد تســــريب معلومات 
عن زيــــارة مرتقبة من قِبَل الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان إلــــى طرابلس من 

المتوقع أن تتم خلال اليومين القادمين.
وســــاهمت هذه الزيارة، التي كشــــفت 
عنها وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر 
دبلوماســــية، فــــي تزايد القلق من ســــعي 
تركيا إلى إفســــاد أجواء التفاؤل المحيطة 
باجتماعات تونس، من خلال إعادة ترتيب 
الأوراق التي تظنهــــا فاعلة أو لمصلحتها، 

للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
ويُســــاند الناشط السياســــي الليبي، 
عبدالحكيــــم فنــــوش، هذه القــــراءة، حيث 
قال في اتصال هاتفي مــــع ”العرب“، ”إذا 
تأكدت هذه الزيارة، فإنها ستأتي في إطار 

إعلان هيمنة أردوغان واستمرار سلطانه 
علــــى المنطقة الغربية مــــن ليبيا؛ إنه يريد 
من خلالها أن يقول أنا هنا.. وأنا من يدير 
هذه المنطقة.. وأن أي تســــوية لا يمكن أن 
تتــــم دون موافقتــــي والأخذ فــــي الاعتبار 

مصالح تركيا ورؤيتها للمنطقة“.
ولفـــت إلـــى أن أردوغـــان ســـبق لـــه 
أن أعلن رفضه المســـتتر لاتفـــاق اللجنة 
ووصفـــه   ،5  +  5 المشـــتركة  العســـكرية 
بـ“الهدنة الهشة“، كما يُعلن دون تصريح 
صريح رفضـــه لأي اتفاق قـــد يجري في 

تونس.
وتُعقـــد اجتماعـــات تونـــس وســـط 
تحـــولات ميدانيـــة كثيـــرة نتجـــت عنها 
تغييرات في خرائط التحالفات وموازين 
القوى، وأخرى سياسية بارزة تمثلت في 
انتخـــاب رئيس أميركـــي جديد لا يخفي 
خلافاته مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي كان قد اســـتبق اجتماعات 
تونـــس بتحركات تهدف إلى التشـــويش 
عليها. لكن من المبكر الحكم على سياســـة 
بايدن حيـــال تركيا، بناء على تصريحات 
ســـابقة، مثل التصريح الـــذي وصف فيه 
أردوغـــان بـ“المســـتبد“، وتوعـــده بـ“دفع 

الثمن باهظا“.
وتحولت تركيا خلال السنوات الأربع 
الماضية إلـــى قوة إقليمية كبيرة وتمددت 
فـــي منطقـــة المتوســـط، وهو مـــا يفرض 
اعتبـــارات جديدة على البيـــت الأبيض، 
وخصوصـــا أن واشـــنطن بحاجـــة إلى 
حلفـــاء أقوياء في منطقـــة لا تزال تعاني 

من مشاكل أمنية كبرى.

التونســـي  الخارجية  وزيـــر  ويـــرى 
الأســـبق، منجي الحامدي، أن التطورات 
التي عرفتهـــا الولايات المتحدة في علاقة 
بنتائج الانتخابات ســـتكون لها تأثيرات 
إيجابية على مســـار الأزمـــة الليبية التي 
وصلـــت إلـــى مرحلـــة شـــبه نهائية مع 
اجتماعات تونس التي يُفترض أن تُتوج 
بنتائجها مسارات الحوار الأخرى بإقرار 

التسوية السياسية المنشودة.
تصريـــح  فـــي  الحامـــدي،  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“، أن وصـــول جو بايـــدن إلى 
البيـــت الأبيـــض ”ســـيُكرس الدفع نحو 
نجـــاح العملية الســـلمية فـــي ليبيا، بما 
يعنـــي أنه لم يعـــد أمام تركيـــا أي خيار 
ســـوى الالتزام بـــإرادة المجتمـــع الدولي 
الذي يدفع نحو إنجاح العملية السياسية 

السلمية في ليبيا“.

 لنــدن – ارتفع منســــوب الترقب والقلق 
في الشرق الأوســــط حيال السيناريوهات 
المحتملــــة لسياســــة الرئيــــس الديمقراطي 
المنتخب جو بايدن، بعد ســــنوات من حكم 
الرئيس دونالد ترامب التي حظيت بالقبول 
خصوصا مــــا تعلق بإنهاء الاتفاق النووي 
مع إيــــران، لكنها أثــــارت الكثير من الجدل 
في قربهــــا وابتعادها من أطراف صراعات 

إقليمية كبرى قد تحسم مستقبل المنطقة.
ورافقت رســــائل التهنئة الدبلوماسية 
التــــي بعثها رؤســــاء وزعمــــاء دول عربية 
للترحيــــب بالرئيــــس الأميركــــي المنتخب، 
تساؤلات بشــــأن السياســــة المحتملة التي 

سيتبعها بايدن.
وتتناقــــض علاقــــات الرئيــــس ترامب 
الوثيقة خصوصا بدول الخليج مع العلاقة 
الفاتــــرة التــــي ربطت هذه البلــــدان الغنية 

بالنفط بسلفه باراك أوباما.
ويمكــــن أن يحدث الكثير مــــن تصفية 
الحسابات بين الدول المتنازعة في مشاريع 

كبرى تتصادم في الشرق الأوسط.
ويرى زعماء المنطقة أن بايدن سينتهج 
سياســــات ”مألوفــــة“ وأنــــه ســــيعمل على 
اســــتكمال ما بدأه أوباما، وأن ما يساعده 
في ذلــــك الأثــــر الفوضوي الذي ســــيخلفه 

ترامب.
ويكمن التحول الأخطر في السياسات 
المزمــــع انتهاجهــــا فــــي الخليــــج وعلاقــــة 
واشــــنطن بدوله، حيث راهنت الســــعودية 
بشــــكل كبير على ترامب وعلى اســــتمراره 

لسنوات أربع إضافية في البيت الأبيض.
إلا أن وصول إدارة ديمقراطية سيعيد 
إلــــى الواجهــــة مشــــاكل الســــعودية مــــع 
واشــــنطن، خصوصا تلك المتعلقة بملفات 
حقوق الإنسان وأســــعار النفط والتسليح 
وحــــرب اليمــــن، وســــيجد الديمقراطيــــون 
ذخيرة إضافية في إثــــارة مقتل الصحافي 
جمــــال خاشــــقجي لتوجيه ســــهام الاتهام 

للسعودية.
أن  إلــــى  الديمقراطيــــون  يحتــــاج  ولا 
يرتبوا ملفات استهداف الرياض بأنفسهم، 
فقد اســــتعدت قطــــر للأمر مبكــــرا وجهزت 
حمــــلات للعلاقات العامة تســــتهدف النيل 
من الســــعودية والتركيز علــــى ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان الذي عمل على عزل 
الدوحة خليجيا وإقليميا من خلال مقاطعة 

صارمة تواصلت على مدى سنوات.
وعلى عكس السعودية، بادرت الإمارات 
مبكرا بعدم حصر خياراتها في واشــــنطن 
وترامب تحديدا، علــــى الرغم من مبادرتها 
المبكرة بعد وصوله إلى ســــدة الرئاسة في 

تجديد الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات 
المتحدة.

وخــــلال فترة حكــــم ترامــــب، انفتحت 
راســــخة،  كبــــرى  قــــوى  علــــى  أبوظبــــي 
وعــــززت  وفرنســــا،  الصــــين  وخصوصــــا 
علاقاتها معها، لكنها طورت علاقات مهمة 
مع قــــوى اقتصاديــــة وسياســــية صاعدة، 
ومنها الهند وكوريــــا الجنوبية، ولم تهمل 

اللاعب الروسي الكبير.
وتحاول قطر الآن، كما جاء على لســــان 
أحد المستشارين السياسيين القطريين، أن 
في  تســــتقطب نحوها فئــــة ”المتأرجحين“ 
الخليج، وخصوصا الكويــــت وعمان، وأن 
تقدم نفسها من خلالهم كتكتل مواز للعلاقة 
الســــعودية – الإماراتية الخاصة، يمكن أن 

يحظى بدعم إدارة بايدن.
وقــــال مراقب خليجي ”هذه فرصة قطر 
المهمــــة لتصفية حســــابها مع الســــعودية. 
أولى الإطلاقــــات الإعلامية بــــدأت والقادم 

أكبر“.
وفي اليمن لم تخف جماعات ”الإسلام 
السياسي“، بمن في ذلك الإخوان المسلمون 
والحوثــــون، ابتهاجهــــا بوصــــول بايــــدن 
إلــــى البيت الأبيض، في ظــــل رهانات على 
عــــودة سياســــة أوبامــــا – كلينتــــون التي 
دعمت طموحات الجماعات الإســــلامية في 

الوصول إلى الســــلطة من خــــلال ما عرف 
بالربيع العربي.

ويأمــــل الحوثيون في رفــــع العقوبات 
الأميركية التي فرضها ترامب على طهران، 
والعــــودة للاتفاق النــــووي وتحول موقف 
واشنطن من التحالف العربي ووقف الدعم 
الأميركي المقــــدم للعمليات العســــكرية في 

اليمن.
وفي المقابل يراهن الإخوان المســــلمون 
وتيار قطر في الحكومــــة اليمنية على دعم 
السياســــة الأميركيــــة الجديدة لمشــــروعهم 
فــــي اليمن الذي تعثر بســــبب بــــروز قوى 
جديدة علــــى الأرض مثل المجلس الانتقالي 
الجنوبي وقــــوات المقاومة الوطنية بقيادة 

العميد طارق صالح.
وتبــــدو الأمــــور مفتوحة علــــى جميع 
الاحتمــــالات فــــي بغــــداد، فــــي مــــا يتصل 
بالعلاقة بين العراق وإيران في ظل الإدارة 

الديمقراطية الجديدة.
ويقول مراقبــــون إن أصدقاء الولايات 
المتحــــدة فــــي العــــراق، ولاســــيما رئيــــس 
الجمهوريــــة برهم صالــــح ورئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي، قد يجدون أنفســــهم 
تحــــت الضغــــط، فيما لــــو أطلقت تســــوية 
أميركيــــة جديدة يــــد الميليشــــيات في هذا 
البلــــد، ما ينســــف جميــــع المكاســــب التي 

تحققت في عهــــد الرئيس دونالــــد ترامب.
وفي لبنان اســــتبعدت أوســــاط سياســــية 
حصول تغييــــر أميركي كبيــــر تجاه لبنان 
في ضوء وصول بايدن إلى البيت الأبيض، 

على الأقل في المدى المنظور.
وكانت ليبيا أحــــد أهم عناوين الحملة 
الانتخابيــــة لدونالــــد ترامب حيــــث تعهد 
بوضع حــــد لنفوذ الجماعات الإســــلامية، 
وهــــو ما أثــــار تفــــاؤل النخب السياســــية 
بانتهاء سياسة الأمر الواقع التي يفرضها 

الإسلاميون وفي مقدمتهم الإخوان.
وتوقــــع مراقبــــون أن تتعــــزز ســــطوة 
الإســــلاميين فــــي تونس بعد ســــنوات من 
المهادنــــة التــــي أجبرتهم عليهــــا جملة من 
التغييرات كان مــــن أبرزها وصول ترامب 
إلى الســــلطة، مستبعدين أن تعود النهضة 
إلــــى الخطــــاب المتشــــدد فــــي عهــــد بايدن 
وتتخلى عن خطاب التوافق الذي اعتمدته 
خلال الســــنوات الماضية في إطار سياسة 

الانحناء للعاصفة.
وفي الملف الفلسطيني يجمع مراقبون 
علــــى أن إحدى الخطوات الأولى ســــتكون 
إعادة التواصــــل مع الفلســــطينيين الذين 
أغضبتهــــم خطوة نقل الســــفارة الأميركية 
من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة 

المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.

 باريس – مع إغلاق فرنسا ملف المنظمة 
اليمينيـــة التركيـــة ”الذئـــاب الرماديـــة“ 
وإصدار قـــرار بحظرها إثـــر المواجهات 
مع الجالية الأرمنية فـــي باريس وليون، 
فتحـــت أجهزة أمنيـــة دوليـــة ملف هذه 
المنظمة المتطرفة التي تأسست في تركيا 

منتصف ستينات القرن الماضي.
وعـــادت قصة الذئـــاب الرمادية التي 
تنشـــط أينمـــا توجـــد جاليـــة تركية، مع 
تورطهـــا فـــي الهجمـــات الأخيـــرة ضد 
المجتمعات والنصب الأرمنية في فرنسا؛ 
الأمر الذي كشـــفت المزيد من الأوراق عن 
دور المخابرات التركية في نشاط عناصر 

هذه المنظمة.
وفتح قرار حظر فرنسا لمنظمة الذئاب 
الرماديـــة الـــذي أثـــار اســـتياء حكومة 

الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
عين دول أخرى على نشـــاط هذه المنظمة 
التي تأسســـت كجزء من موجة السياسة 
التركيـــة  الدولـــة  لمســـؤولي  اليمينيـــة 

المناهضة للشيوعية في الستينات.
ودعا حـــزب الخضر الألماني والحزب 
اليساري الألماني والبديل من أجل ألمانيا 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات مماثلة فـــي ألمانيا 
بحظر نشـــاط الذئاب الرماديـــة. بعد أن 
أثبتت أنقرة أنها لن تتردد في اســـتخدام 
الجاليـــة التركيـــة فـــي أوروبـــا لتعزيز 

مصالحها.
شـــبكة  التركـــي  الرئيـــس  ويديـــر 
اســـتخبارات واســـعة فـــي أوروبا حول 
تجمعات المساجد والقوميين، وهو تقليد 
إسلامي محافظ لا يتردد أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية الحاكم في الإعلان عنه.
ولم تكـــن هنـــاك حاجة إلـــى الذئاب 
الرمادية في الدول الأوروبية، ولكن عندما 
اشـــتعل القتال بين أرمينيـــا وأذربيجان 
صارت المخابـــرات التركيـــة بحاجة إلى 

عناصر طالما اعتمدت عليهم.
ويكشـــف الانتقاد الشـــديد مـــن قبل 
وزارة الخارجية التركية للقرار الفرنسي، 
الدعـــم الذي يتلقاه عناصـــر هذه المنظمة 
باعتبارهم جزءا من الدولة التركية، الأمر 

الذي يبرر الوقوف وراءهم.
وكانـــت أولى المجموعـــات من طلاب 
القانون في جامعة أنقرة في 1966 أطلقوا 
علـــى قائدهم ألب أرســـلان توركش كنية 
”باشبوغ“  أو ”الجندي الرئيسي“ وكانت 
مســـتوحاة مـــن ”الفوهـــرر“. وبقـــي في 

الولايات المتحدة لفتـــرة من الوقت خلال 
الخمسينات كضابط شـــاب في الجيش، 
وتدرب على الحرب غير النظامية وحرب 

العصابات.
وإضافة إلى الأنشـــطة غير النظامية 
في تدميـــر الممتلكات العامـــة والخاصة 
والمداهمـــات ونصب الكمائـــن والاغتيال 
والتفجيـــر والســـطو المســـلح والتعذيب 
والتشويه والخطف، تشمل الأنشطة غير 
النظامية الســـرية 

التجســـس ونشـــر الدعاية والشـــائعات، 
وتأخيـــر الأوامر أو توجيههـــا، وإصدار 

تقارير كاذبة أو مضللة.
إرغـــون  التركـــي  الكاتـــب  ويصـــف 
باباهان منظمة الذئـــاب الرمادية بهيكل 
يتشـــابك فيه جهاز أمن الدولة والأحزاب 

السياسية والمنظمات الشبابية.
وقال باباهان في مقال بموقع أحوال 
تركية ”باختصار، ليس استخدام الذئاب 
الرماديـــة ضد الأرمن فـــي أوروبا بالأمر 

الجديد على تركيا“.
واســـتمر صعـــود هـــذه القوة شـــبه 
العســـكرية برعاية الدولـــة التركية خلال 
الســـبعينات، وبلـــغ ذروتـــه مـــع حكومة 
بولنت أجاويـــد، بينما كانت البلاد تتجه 

نحو الانقلاب العسكري في 1980.

وبــــدأت هــــذه المافيــــا القوميــــة فــــي 
المشــــاركة بنشــــاط فــــي حــــرب تركيا ضد 
الحركة السياسية الكردية في التسعينات 
مما زاد مــــن تعقيد علاقاتهــــا مع الدولة. 
ونجحــــت الجماعة في الســــيطرة الكاملة 
على طريق المخدرات من أفغانســــتان إلى 

أوروبا والأميركتين.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات التركي 
الســــابق، محمد أيمور، إن الذئاب الرمادية 
اســــتُخْدِمت ضد الجيش الأرمني الســــري 
فــــي تركيا، وحــــزب العمال الكردســــتاني، 

واليسار الثوري الماركسي اللينيني.
وتابع أيمــــور في شــــهادته ”لا يمكن 
القيــــام بهــــذه الأنشــــطة مــــع أشــــخاص 
عاديــــين. نحن بحاجة إلــــى رجال يمكنهم 

كسر الأشياء“.
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تركيا استخدمت الذئاب 

الرمادية ضد الجيش 

الأرمني السري والأكراد

محمد أيمور

 لم يعد أمام تركيا سوى 

الالتزام بإرادة المجتمع 

الدولي في ليبيا

منجي الحامدي

الخليج نقطة ساخنة لتغيير السياسات وتصفية الحسابات، 

وكل الاحتمالات مفتوحة في العراق وليبيا

الجمعي قاسمي

تحركات تركية 

تعمق الشكوك في نجاح 
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الملك محمد السادس:
لن نفرط باستقرار 

الصحراء المغربية
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أردوغان يضحي 

بصهره 

ألعاب الفيديو 

تتجاوز سوق الأفلام 

والموسيقى معا
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